شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 25 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، مِن ذِكرِ الولدِ أو ذِكرِ الغلامِ أو ذِكرِ الصبيِّ. في البنتِ يوجدُ ما يُسمَّى البَظْرَ. وهذا إذا كان أهلُ الطبِّ يُقرِّرون أنه يعني زائدٌ. لأنَّ بعضَ البناتِ تولدُ وهي يعني حجمُهُ يكونُ صغيرًا، أو طولُهُ بمعنى أدقَّ يكونُ صغيرًا وليسَ في حاجةٍ للقطعِ. والبعضُ تولدُ وهو ويكونُ طولُهُ كبيرًا. وهذا مما يعني أعداءَ اللهِ عزَّ وجلَّ الآنَ ينشرونَ البناطيلَ والاسترتشَ والجنسَ للبناتِ، ويمنعونَ الختانَ للبناتِ، فبالتالي يحدثُ الاحتكاكُ، فتزدادُ الشهوةُ عندَ البنتِ، تزدادُ الشهوةُ. وهذا من دواعِي الزنا والعياذُ باللهِ، وأيضًا ردٌّ على علماءِ السوءِ وعلماءِ الشرِّ، شيوخِ الدنيا. الذينَ يُحرِّمونَ لأهواءِ مَن لا يعلمُ ولا يدري ختانَ النساءَ، أو ختانَ البناتِ. الآنَ بإجماعِ الأمةِ، بإجماعِ الأمةِ. هذا التبويبُ وما سيأتي من أحاديثَ في التقاءِ الختانينِ. إذًا يوجدُ ختانٌ للولدِ ويوجدُ ختانٌ للبنتِ. وهذا إجماعٌ في الأمةِ. أقولُ: هذا إجماعٌ في الأمةِ أنه يوجدُ ختانٌ للولدِ وختانٌ للبنتِ. إذا قرَّرَ أهلُ الطبِّ للبنتِ أنها تُختَنُ، انتبهْ! فهنا بابُ ما جاءَ، هذا كان أمرُهُ أمرًا معلومًا مسألةُ الختانينِ. الختانُ هو القطعُ، أن تقطعَ الجلدَ التي تُحيطُ بحشفةِ الولدِ، وأن تقطعَ قطعةً من البظرِ، من بظرِ البنتِ. فهذا يُسمَّى ختانًا، وهذا يُسمَّى ختانًا. لإرضاءِ أعداءِ اللهِ جلَّ وعلا كالعادةِ، يخرجُ علماءُ السوءِ وعلماءُ الشرِّ الذينَ أنعمَ اللهُ عليهم بطلبِ العلمِ لإرضاءِ المخلوقينَ، بل والعياذُ باللهِ ما يُرضونَ المخلوقينَ فقط، بل يُرضونَ الماسونَ. الذينَ هم أعدى أعداءِ ربِّ العالمينَ سبحانَهُ وتعالى. فهنا: الترمذيُّ، وسيأتي وسيأتي من كلامِ أمِّ المؤمنينَ، ومن كلامِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "إذا جاوزَ الختانُ الختانَ". قلتُ: هذا إجماعٌ في الأمةِ، أنه يوجدُ ختانٌ. أنا ما أتكلمُ عن حكمِ الختانِ. الآنَ أتكلمُ عن وجودِ ختانين. أي ختانٍ عندَ الولدِ، وختانٍ عندَ البنتِ، هذا إجماع. هذا إجماعٌ أنه يوجدُ حكمةٌ، هذه مسألةٌ أخرى. يعني حكمُ حكمِ ختانِ البنتِ، ها؟ هل هو واجبٌ؟ هل هو مستحبٌّ؟ هل هو حرامٌ ومُحَرَّمٌ؟ مثلًا؟ لا. مَلَك هذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شعار للمسلمين. أعداء الله دائمًا يعني: تلبس، تقصّر ثوبك، لا، ده هذه تخلف ورجعية، ورجلٌ تخطى الستين أو السبعين، يأتي من المنصورة إلى القاهرة، أو من القاهرة الإسكندرية ما يسمى بالبندكور أو الثانية، هذا حضارة إيه وتقدم؟! والله ما أدري إيه المسخ هذا؟ يعني: إذا قصّرنا ثيابنا فوق الكعبين، هذا تخلف ورجعية، والرجل العاقل الذي هو يمشي بـ برمودا وبندكور! مسخرة! لكن ما أحدٌ ينكر الحجامة، ينكرها كثيرٌ من جهلة الأطباء، لما لاعبُ الكرة الفريق الألماني نزل، وفعلًا أصبحت تقدمًا وحضارة! ها؟ إن أطلقت لحيتك وأطلقت شعرك، يعني: أنها سنة، لا، هذا تخلف ورجعية. إذا أطلقت لحيتك لحيةً تركيةً، وأطلقت شعرك من أجل، أو قزّعت، أو فعلت، لا، ما هذا تقدم وتحضّر للأسف! فهنا الترمذي، والـ... كل كتب السنة، إذا التقى الختان يعني ستجد هذا الباب، هذا التبويب عند البخاري، وعند أبي داود، وعند النسائي، الترمذي أمامك، وعند النسائي، وعند ابن ماجه، وعند الدارمي، وعند يعني في معظم كتب السنة ستجد إيش؟ ستجد الختانين. الحكم. باب ما جاء: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ». جزاك الله خيرًا، وأحسن الله. باب ما جاء: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»، يبقى أنا عندي ختان للمرأة، للذكر، وعندي ختان للأنثى. عندي ختان: أن الرجل المختون المسلم، وأن المرأة المسلمة مختونة. هذا إجماع، أقول: ما أقول حكم الختان، أقول: إجماع على وجود على وجود الختان، ولم يعترض، ولم يسأل أحدٌ في الأمة كلها: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»؟ وهل يوجد ختان للمرأة؟ ما قال ذلك أحدٌ في الأمة، والذي يثبت ذلك فليأتنا به، فليأتنا أن أحدًا قال: يا رسول الله، يعني كيف ختان هو؟ ختانٌ واحدٌ للذكرِ فقط، أو للولدِ، أو للرجلِ. فقط. ها كيف تقول: إذا التقى الختانُ؟ ختانانِ مثنى. فَمَا جَاءَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ» الْغُسْلُ. الْمَقْصُودُ: حَتَّى فِي الْفِقْهِ، مَاذَا يَعْرِفُونَ؟ الجماعَ؟ يقولون: هو دخولُ قطعةٍ من حشفةِ الرجلِ جزءًا من فرجِ المرأةِ. سواءٌ أَنزَلَ أو لم يُنزِلْ. هذا ولو اختلفتَ، أليس مسلمًا؟ أليس كان يسدُّ ثغرًا من ثغور الإسلام؟ ألم يكن يقفُ حارسًا لحدودِ الشرعِ؟ لماذا نشمتُ في موتِ المسلمين، خاصةً العلماءِ؟ ولو كنتَ تخالفُه. ما تخالفُه فيه، لا حرجَ. وهل بُغضُنا لفلانٍ من الناسِ يُدخِلُه النارَ، أو حُب صدع بها في وجه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، عم السفاح والمنصور اليوم. كثيرٌ من المشايخ أذنابٌ لعبيد العبيد. أعيده: أقول أذنابٌ لعبيد العبيد. ما هو الإلهُ يأمرُ فيُطاع؟ الإلهُ يأمرُ فيُطاع. والطاعة ليست شرطاً السجود. ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أ >> يَخْشَوْنَ أَحَدًا >> إِلَّا اللَّهَ >> لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أُنزِلَ. مَا هُوَ وَاحِدٌ يَخْبِطُ فِي الدِّينِ، يَطْلَعُ لِي وَاحِدٌ يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ مَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ أَفْضَلُ مِنَ الْأُنْثَى فِي الْمِيرَاثِ، تَبْدِيلٌ شَرْعِيٌّ. يَعْنِي أَنْتَ كَافِرٌ بِالْآيَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. هِيَ الْآيَةُ تَقُولُ إِيهِ؟ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ هَا كَمِّلْ: ﴿لِلذَّكَرِ﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ﴾ ﴿الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فَكَيْفَ يَخْرُجُ الضَّالُّ هَذَا لِيَقُولَ إِنَّهُ مَنْ طَمَسَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ؟ وَالْآخَرُ مِنْهُمُ الَّذِي يَقُولُ: أَبُو لَهَبٍ مُمْكِنٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ يُدْخِلُ أَبَا لَهَبٍ الْجَنَّةَ! طَيِّبْ، رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا أَخْبَرَ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ ﴿سَيَصْلَى﴾ عن الأوزاعي رحمه الله تعالى عليه صَدَعَ بها في وجه عبد الله بن علي، وعبد الله بن علي كان من جَبَابِرَةِ الأرضِ. وصَدَعَ بها في وجهه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، تُوُفِّيَ سنةَ 126. وكان من خِيَرَةِ أهلِ الأرضِ، عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعًا، قال: أيوب: ما رأيتُ أفضلَ منه. أيوب السختياني الإمام الكبير ما رأى أفضلَ من القاسم بن محمد، عن عائشة. الرجل هنا يروي عن أبيه، والأبُ يروي عن عمته. والأوزاعي تابعي، وعبد الرحمن تابعي، ويعني ما شاء الله، كم من التابعين! عن أم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وطيب الله عنها قالت: "إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ". لا، هذا قولُ عائشةَ وليس حجةً. ما تنتظر؟ انتظر! انتظر! لا تتعجل. نعم، هو قولُ عائشةَ، لكن ماذا قالت؟ "فعلتُهُ أنا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا". إذا فعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فعلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهنا دقيقةٌ أو لطيفةٌ جميلةٌ من الترمذي رحمه الله، أنه قدَّمَ هنا ماذا؟ الفعلَ. الفعلَ؛ لأنه سيأتي القولُ. سيأتي القولُ. ففعلًا وقولًا. يعني أمُّ المؤمنين رضي الله عنها تقول: "إنَّ الختانَ إذا جاوزَ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ. فعلتُهُ أنا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا". أمرٌ عمليٌ. قال: "وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج رضي الله عنهم 00:25:09.919 --> 00:25: 00:25:40.320 --> 000:25:47.080 وَبَنُو تَمِيمٍ جَمِيعًا سَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، مَا يُوجَدُ مُسِيءٌ مِنْهُمُ الْآنَ. مَا يُوجَدُ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْشُرُ الْمُنْكَرَ، وَيَنْهَى عَنِ الْمَعْرُوفِ. نَحْنُ نُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ الصَّالِحِينَ فِيهِ، كَمَا نُحِبُّ آَلَ الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ فِيهِ. في أَثْنَاءِ الجِمَاعِ يَبْقَى عِنْدَنَا إِقْحَاطٌ، احْفَظْهُ. وَإِكْسَالٌ. إِقْحَاطٌ وَإِكْسَالٌ وَإِعْجَالٌ. إِعْجَالٌ تُعْجِلُكَ. فَتَعَجَّلْتَ قُمْتَ عَنِ المَرْأَةِ وَأَنْتَ لَمْ تُنْزِلْ. أَكْسَلَ: أَنْ أَصَابَهُ الفُ عليه وسلم من غير الوجه الذي قلناه، يعني رُوِيَ عنها سعيدُ بنُ المسيبِ، وأبو سلمةَ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ، وأبو موسى الأشعريُّ الصحابيُّ رضي الله عنه، وعبدُ العزيزِ بنُ نُعْمانَ. كلُّ هؤلاء رووا عن مَن؟ عن أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ». وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ. الله أكبر! إذا وجدتَ أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما في جانبٍ، فهو الحقُّ. خُذْها قاعدةً، خُذْها قاعدةً: إذا وُجِدَ خلافٌ في الأمَّةِ في الأمَّةِ في مسألةٍ فقهيَّةٍ ويُوجَدُ في أحدِ الجانبينِ أبو بكرٍ وعمرُ، كُنْ مع هذا الجانبِ وأنتَ لا تُناقِشْ. وعائشةُ والفقهاءُ من التابعين ومن بعدِهم مثلُ سفيانَ الثوريِّ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ قالوا: «إذا التقى الختانانِ وجبَ الغُسلُ». يعني جماهيرُ العلماءِ على أنَّه فَرْقٌ بين وجوبِ الغُسلِ فهذا جماهيرُ العلماءِ وبين وجودِ ختانينِ: ختانٍ للذكرِ وختانٍ للأنثى، فهذا إجماعٌ. طيب. بابُ ما جاءَ: «أنَّ الماءَ من الماءِ». يعني هو يريدُ أنَّه منسوخٌ. أنْ كانَ في الأولِ: إذا جامعَ الرجلُ ولم يُنْزِلْ، فلا غُسلَ عليه. إنَّما إذا أنزلَ وجبَ الغُسلُ. ثم نُسِخَ هذا الحكمُ بحديثِ عائشةَ رضي الله عنها وغيرِها، حديثِ أبي هريرةَ وعبدِ اللهِ بنِ عمروٍ ورافعِ بنِ خديجٍ وغيرِهم. ها! إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجبَ الغُسلُ، أنزلَ أو لم يُنْزِلْ. «الماءُ من الماءِ». في حالِ الجماعِ، لكنْ في حالِ غُبَارِ الْمَعَارِكِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيْ: مُحَدِّثٌ وَفَقِيهٌ وَحَافِظٌ وَمُجَاهِدٌ، وَمُنْفِقٌ وَتَاجِرٌ، وَكَانَ يُتَاجِرُ مِنْ أَجْلِ إِخْوَانِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِمْ. الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، صَدَعَ بها في وَجْهِ الشامِ ابنُ عبدِ الملكِ وبكَّتَهُ وسُدَّ عنه يعني ألفُ ألفِ درهمٍ واجهَهُ في وجهِهِ ولم يُبالِ به. عليهم رضوانُ اللهِ. تُوُفِّيَ سنةَ 125 عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما. تُوُفِّيَ سنةَ 88 وقد حضنها حضنها. ما هي مقدمات الجماع؟ حضنها. تعرَّى يعني ونام عاريين وهي حائض مثلاً. وهي حائض مثلاً ونام عاريين ولم ينزلا. حضنها وقبَّلها ولم ينزلا. ولذلك انظر الترمذيُّ ماذا يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل والزبير وطلحة هؤلاء ضمن حديث عثمان رضي الله عنه أنهم أقروا عثمان على هذا وأنه كان في بداية الإسلام، وأبي أيوب رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق والدارمي وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». نعم، «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ونسخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» في حال الجماع، وبقي في غيره. وأنه إذا جاوز الختانُ الختانَ، أو التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأبو الجحاف، وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف سُوَيْد التميمي البرجمي مولاهم. ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيًّا، يعني كان ممن يُرضى، يعني يوثِّقه، يعني أن الرجل من الثقات، وليس يعني من الضعفاء. إذًا عندنا: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. هذا مذهب جماهير العلماء. أما ما جاء في أن «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» منسوخ. طيب. وأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، وبقي في غير الجماع، وبقي في غير الجماع أنه إذا خرج المني فإنه يوجب الغسل. نعم. >> شيخنا، اشترط بعض العلماء الشهوة حال اليقظة في نزول المني، فلو ارتعد مثلاً لشدة البرد وأنزل منيًّا، لا يغتسل مثلاً؟ يعني هو. خروج الماء، يعني هي مسألة البرد ويخرج، يعني أمر نادر؛ لأن المني لا يخرج إلا بشهوة، ويخرج بتدفق؛ لأن عندك الودي هو الذي، والمذي «كنت رجلاً مَذَّاءً»، هذا الذي يكون بسبب البرد. >> والله، إذا خرج، إذا يعني، إذا «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». إذا «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»؛ لأن هذا أمر نادر. وأيضًا، يعني لما يجيب أحد مثلاً يحلل >> طيب، طيب. >> يعطيه مادة فينزل المني غير شهوة، فـ >> يغتسل، نعم يغتسل، كل الأحوال يغتسل. >> نعم، يعني الآن يعطونه مادة ما يجعلونه يستمني. >> سبحان الله، تحركت الشهوة. هو لا يخرجُ إلا بشهوةٍ. المنيُّ سيأتي وصفه، أنه يكون بتدفقٍ، وأنه يكون بشهوةٍ، وأن لونه يعني يكون له لونٌ معينٌ. >> على عكس الوَدي. طب ما الوَديُّ أيضًا؟ >> ما الوَديُّ يكون بعد البول. سيأتي كلُّ 00:44: >> هذا الذي يجب، لكن خروج المني ذلك حضرتك في حال اليقظة، أما في النوم فهو لا يذكر. فهمت حاجة؟ >> والله نحن مع حديث: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». نعم. >> يعني خروج نعم، خروج المني، خروج المني مما يوجب الغسل. قال: العلة تحتاج لدليلٍ. لو العلة نفسها، خلاص. >> لا، هو حتى بشهوة. بشهوة بمعنى ماذا؟ طيب أنت عندك الاحتلام، قلنا: الاحتلام لا يُشترط فيه الشهوة، لأنك >> هو قام من نومه، قام من نومه، قام من نومه ووجد بللاً، وتأكد أنه مني. >> ولا يتذكر. ولا يتذكر شهوة أصلاً. >> إذًا هو العلة: خروج الماء. نعم. >> نعم. >> هو القول هذا، عفوًا الله يحفظكم، القول هذا القول هذا قول المرض هو بناءً على إيه؟ بناءً على أن المشقة تُزال. >> فهو هنا استخدم قاعدة في وجود نص. ولذلك أنا قلت: نحن مع «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». استخدم قاعدة في وجود نص. وهذا يعني، ماذا أقول يعني؟ يعني: «لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ». >> والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوجب الغسل في التقاء الختانين بدون منيٍ، فكيف بمني؟ >> نعم. >> أو كيف؟ >> نعم، الله يعافيك. يعني أنا أريد أن أقول يعني: يعني بعض أهل العلم مثلًا قد يستخدمون القواعد أو شيئًا، لكن لا، ما ينبغي إهمال النصوص. نعم. >> مهما كان، فهو يعني نظر إلى مثلًا، إلى أن هذا مرض، والمرض يعني قد يكون من باب الرخصة. مشقة أصلاً. >> لا، أصلًا لا توجد مشقة، الله يعافيك. موضوع يبقى باستمرارٍ ما يتبول. لا، هنا ليس منيًا. هذا الودْي بعيد عن المني والمذي، هو كذا. يعني أبو الحسن رَضِيَ اللهُ عنه، عليُّ بنُ أبي طالبٍ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أجدُ منه مشقَّةً. طيب، ومع ذلك الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "يغسلُ ذَكَرَهُ." أيوه. >> فهنا كان يجدُ مشقَّةً من هذا الأمرِ. لو افترضنا، الْأَرَأَيْتِيِّينَ الَّذِينَ هُمُ الْأَحْنَافُ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ كَذَا فَمَا الْحُكْمُ؟ لَا، نَحْنُ نُرِيدُ وَاقِعًا عَمَلِيًّا عِنْدَ ذَلِكَ نَنْظُرُ فِيهِ. >> أَمَّا كَحُكْمٍ تُرِيدُ تُؤْذِنَ، فَلَا. >> طَيِّبْ يَا، وَجَدْتُكَ مُتَحَفِّزًا. اللَّهُ يُعَافِيكَ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَم طيب، عبيد الله بن عمر، وتوفي سنة حاجة وأربعين ومائة. ثقة ثبت. ابن معين يقول: إن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أوثق من الزهري عن عروة عن عائشة. وأيضًا يُقدِّم ابن معين وابن المديني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر على مالك عن نافع عن ابن عمر، مع أنها سلسلة الذهب عند البخاري، فانظر لمنزلة هذا الرجل. يعني حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبيد الله بن عمر العمري. عن القاسم بن محمد، أحد الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة، من خيرة الناس، توفي سنة ست وأيوب قال: ما رأيت أفضل منه. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمن صلى الله عليه وسلم، الأمر العملي. وهنا الاستشارة العاقلة، امرأة عاقلة، وهي التي أيضًا يعني قالت لأخيها عبد الله بن أبي أمية المخزومي، الذي تسبب في موت رجلٍ كافرًا. تسبب في موت رجلٍ من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تسبب عبد الله ابن أبي أمية مع أبي جهل أنه مات هي التي يعني أيضًا. يا جماعةَ، واللهِ نحتاجُ أن نعيشَ مع هؤلاءِ. فعلًا. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ لما ماتَ أبو سلمةَ، أبو سلمةَ بنُ عبدِ الأسدِ. جزاكَ اللهُ خيرًا. اللهُ يحفظُه. أبو سلمةَ، أتعبناكم. أبو سلمةَ بنُ عبدِ الأسدِ، أخو النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ من الرضاعةِ. ومن المهاجرينَ الأوائلِ إلى الحبشةِ، ومن المسلمينَ الأوائلِ. فلما ماتَ أبو سلمةَ، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ أمرَها أن تقولَ: "اللهمَّ أْجُرْني في مصيبتي، وأَخْلِفْ لي خيرًا منه". قالتْ: "فقلتُ: "اللهمَّ أْجُرْني في مصيبتي". ولما جئتُ عندَ قولِهِ: "وأَخْلِفْ لي خيرًا منه"، قلتُ: "ومن خيرٌ من أبي سلمةَ؟"" فلم أجدْ بُدًّا من طاعةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، فأبدلني اللهُ خيرًا من أبي سلمةَ، رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ. الرضا عن ربِّ العالمينَ. الدروسُ المنهجيةُ في سيرةِ السلفِ. إيه! أنا متصوِّرٌ أنَّ الدنيا خربتْ. طِبْ خلاص. "اللهمَّ أْجُرْني في مصيبتي، وأَخْلِفْ لي خيرًا منه". ستُخْلَفُ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى. وطاعةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ. "وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا". القاعدةُ العظيمةُ، القاعدةُ العظيمةُ. "وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا" في كلِّ شيءٍ، في كلِّ شيءٍ. ولو كانَ الأمرُ في بدايتِه فيهِ صعوبةٌ. ما هي؟ رضيَ اللهُ عنها وأرضاها. من صحابيةٍ إلى أمِّ المؤمنينَ. من صحابيةٍ، فلم أجدْ بُدًّا من طاعةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ. فهي تقولُها يعني: "اللهمَّ أْجُرْني في مصيبتي". طيب، لكن "وأَخْلِفْ لي" "خيرًا منه"، يعني خيرًا من أبي؟ لا، ده تبدَّلَ برسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ. رضيَ اللهُ عنها. قالتْ أمُّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها: "يا رسولَ اللهِ، هل على المرأةِ ترى ذلكَ غُسلٌ؟" هذا أيضًا مما يُستحى منه. ولما جاءتْ أمُّ سليمٍ رضيَ اللهُ عنها: "يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ". قالتْ: "فضحتِ النساءَ يا أمَّ أمِّ سليمٍ! هذه أسرارٌ ما ينبغي أن يُطَّلَعَ عليها!" قالَ: "نعم، إنَّ النساءَ شقائقُ الرجالِ". هذا النصُّ نصٌّ عامٌّ، حتى لا يأتيَ سفيهٌ ضالٌّ. يقولون: النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. أه، الرسولُ عليهِ السلامُ قال: أليسَ أنتم تؤمنونَ بسنةِ الرسولِ عليهِ السلامِ؟ يقولُ: النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. إذاً الميراثُ واحدٌ، نُسَاوي بينهم في الميراثِ، ونُسَاوي بينهم في كلِّ شيءٍ، وألا يوجدَ خلافٌ بينَ المرأةِ والرجلِ، وأنَّ المرأةَ تكونُ احتلامًا ولم يرَ بللاً فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هو وجد نفسه في يعني أن جُنِيَ جاءته وأن يعاشر وأنه كذا وكذا، قام يبحث في ثيابه في صلاة الفجر ما وجد أي شيء، فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. إذًا عندنا في قول عامة أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم، يكاد يكون إجماعًا. إذًا عندنا يعني مسألتان: مسألة أنه يجد البلل، وننظر في البلل هذا، هل هو متيقنٌ أنه بلل ا منيٍّ؟ فهذا مذهب الشافعي وإسحاق. أو أنه بلل ولم يتَيَقَّنْ ما هذا البلل؟ فمذهب الجمهور أنه يغتسل طالما وجد بللاً. طيب، إذا رأى احتلامًا ولم يرَ بللاً، فجماهير أهل العلم أنه لا غسل. معلش. الـ يعني هذا لعله يكون قد حل لنا أمرًا مما كنا نتكلم فيه. طيب، نقف عند باب ما جاء في المني والمذي. ما هو المني؟ ما هي صفاته؟ كيفيته؟ المذي: حقيقته، أحكامه. هذا إن شاء الله، بإذن الله، بإذنك أنت يا رب، في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وَمِنْ طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، وَمِنَ اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، بمنك وكرمك ورحمتك، يا أرحم الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلَّم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
